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قراءة في المعالم الحضارية للإسلام
د. عبد الحميد غانم

المقدمة
     أعتقد أننا بحاجة إلى قراءة جديدة للإسلام، وأن هذه الحاجة تتجدد بتجدد الزمان، ولعل السبب في ذلك أن الإسلام لا يكون إلا تجديداً، والتجديد لا يكون إلا إسلامياً.
     من هنا تأتي هذه المحاولة لتجديد التَّعَرُّف علي الإسلام، وتجديد الحياة به، من واقع طبيعته الفريدة، وقدرته الخالدة على صياغة مشروع حضاري قادر ـ حين يجد مَنْ يرعاه ـ على تقديم مثالٍ واعِد للحياة؛ لأنه الدين الوحيد الجامع لثلاثية فريدة تمثلها:  عِصْمَة الهَدْي، وخصوصية الخَتْم، وعالمية الخطاب. 
     ولذلك سوف تحاول هذه القراءة بيان المعالم الحضارية للإسلام، وكيف أنه: اختيار إلهي،    ورسالة توحيد، ودعوة تزكية، وصِلة كاملة، وخطاب عالمي، وثُنائية وسطية، ونظرة كُلِّيَّة، ورؤية عقلية، ونظرية واقعية، ومنهجية علمية، ومدرسة موضوعية، وكُلِّيَّة اجتهادية، وخُطة تطبيقية، وترجمة عملية، ومنظومة معيشية، وأخلاقية جهادية، وحركة إصلاحية، وسياسة حاكمية، وشِرْعة اقتصادية، ووصفة صحية، وأُلْفَة اجتماعية، ومثالية إنسانية، وعمارة مقاصِدية، وخريطة عمرانية، وفَرادَة حضارية، وكلمة خالدة. 
الإسلام اختيار إلهي
     جمع الإسلام مقاصد الرسالات السماوية التي سبقته ومَهَّدَت له، ثم زاد الإسلام عليها ما يناسب ضرورات الخَتْم الإلهي للوحي؛ ليصنع أمة وسطية باختيار إلهي على شروط الخيرية إنْ هي التزمت بها امتثالاً لقوله تعالى  ﭽ ﭞ  ﭟ   ﭠ    ﭡ    ﭢ  ﭣ     ﭤ          ﭥ  ﭦ     ﭧ      ﭨ    ﭩﭼ   آل عمران 110.
     هذه الأمة التي  تَقَدَّمَها جيل فريد مثَّلَه عصر الوحي، ثم عصر الرشد، فكان جيلاً معيارياً شاهداً على الناس بحرارة التلقي وروعة الأداء، وهو ذات الجيل القابل للحضور في كل عصر بشروط التلقي والممارسة والدعوة، ليتفوَّق على المثال الذي:
* دعا إليه حكماء بابل وآشور، ونقشه كُهّان وادي النيل والعُرَفاء.
* وتمنّاه الرئيس الفيلسوف كونغ فوتس ( كونفُشْيوس479 ق0م  ) في أسفاره الخمسة المنقولة عن حكماء بلاد الصين،   ثم في كتبه الأربعة خاصةً كتابه [ الأخلاق والسياسة ]، وإنجيله المسمى [ المُنْتَخَبات ].
* وتَبَنّاه سقراط 399 ق.م، ودَوَّنه تلميذه أفلاطون 347 ق.م   في كتابه [ الجمهورية ]، ونشره المعلم الأول ( أرسطاطاليس322 ق.م ).
* ووضعه المعلم الثاني ( أبو نصر الفارابي 339هـ ) في كتابه الماتِع [ آراء أهل المدينة الفاضلة ]، واختاره القديس أوغسطينوس 450م  في [ مدينة الله ] أي [المدينة الفاضلة] في مقابل [مدينة الشيطان]، وكتبه توماس مور 1535م في دراسته  [ اليوتوبيا  ] أي: المدينة الفاضلة، ثم جمعـه الراهب الإيطالـي كامبانيلا ( تومـازور 1639م ) في كتابـه [ مدينة الشمس  ]  (1)
    فجاء خروج هذا الجيل الفريد من أُمَّة نَقِيـَّة الأنساب، سَخِيَّة النفوس،  جريئة القلوب، طليقة اللسان، بليغة العبارة، دقيقة المشاعر، أبِيَّة الطبائع،  فقيرة المهن، ساذَجة الحِرَف، حديثة الوثنية.
     دعاها كثرة التِّرْحال إلى أن تتصل بظواهر القدرة، وتَزِن الأمور ببداهَة العقل، وتَأْلف التَّحَمُّل، ثم زاد في قوة إدراكها دقة النطق في لسانها، ووضوح المعاني في أخْيِلَتها، وحِدّة  الذَّواكِر  في  إدراكها.

     فكانوا أقرب الناس إلى قوانين الأخلاق وقَبْلِيَّات الفِطْرة؛ يواسون اليتيم، ويحمون الضعيف، ويكرمون الضيف، ويحفظون العهود، ويضمنون الحقوق، ويجيرون الغريب 
     قد امتنع عنهم مَنْ حولهم لحِدَّة مناخهم وفقر ديارهم، فلم يَتَلَبَّسوا بأفكار وافدة، أو مذاهب سائدة، فجاءهم الإسلام وفي نفوسهم بَقِيَّة عُذْرِيَّة لم تخالطها ثقافة، ولم تزاحمها مِلَّة، فكانوا بين بِدائية وبَداوة، وكان غاية ما يحسنون قَرْض الشعر، ونظم الكلام، وزركشة المعاني، وقلة التطَلُّع، والقبول بالقليل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أرجو مراجعة: الفهرست    ابن النديم   343وبعدها،
         كشف الظنون     حاجي خليفة   1/30و45وبعدها،

         سِيَر أعلام النبلاء     الذهبي   15/418، 17/535،

         أبجد العلوم     القَنُوجي   2/103وبعدها و250وبعدها و330و528و547 ،

         الموسوعة العربية المُيَسَّرة   1/117و181و985-986،  2/1263، 
         الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة   417وبعدها ،

         معالم تاريخ الإنسانية     هـ.ج.ويلز  3/724  
     والواقع أن التاريخ يقول ذلك؛ فلم يثبت أن تقدماً أوربياً حدث قبل أن تصل تعاليم النصرانية إلى تلك البداوة الجِرْمانية، فوجدت نفوساً شاعرة فتمكنت منها، وبعثت فعالية الروح فيها، فكَوَّنت منها واحدة من حلقات الحضارة.
     ولقد لاحظ المؤرخ الفرنسي ( جيزور ) ذلك الارتباط بين الحضارة والروح الدينية، وجاء في كتاب   [ البحث التحليلي لأوربا ] للكاتب الألماني ( هيرمان دي كيـسرلنج ) قوله " ومع هؤلاء الجرمانيين ظهرت روح أخلاقية سامية في العالم النصراني " (1)
     وعقد المؤرخ البريطاني ( هنري بيرين 1936م ) في دراسته [ محمد  (وشارلمان ]  مقارنة دقيقة بين طبيعة الحضـارة الإسلامية والحضـارة النصرانية وقف فيها على ذات الصلـة بين البعث الديني والظهور الحضاري، وكيف أن شارلمان قد أيقظ النصرانية في نفوسٍ بِكْر كما فعل نبي الإسلام ( في نفوس العرب العذراء  (2) 
الإسلام رسالة توحيد
     من أجَلِّ سِمات التوحيد أنه حقيقة نقيَّة تلتقي مع الفِطَر لتبذر فيها الإيمـان بالله ربـاً معبوداً لا شريك له، فتطهرها من عاهـات الشرك، وتُصلح فيها طاقـات الوعـي وهِمم السعي لتلتحق بقوله تعالى  ﭽﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ    ﮭﭼ الزمر 64،  فإذا صح للإنسان ذلك الوعي وتَحَوَّل به إلى حالة من السعي فقد حاز صفة الخلافة، والتحق بسبب الطاعة، وسلك سبيل السعادة.

     ولذا يرى الإسلام أن الشرك، أو الكفر إنما هم موقف نفسي وكذب عَقَدِي لا يصل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1-2) شروط النهضة     مالك بن نبي  81 وبعدها   
إلى القلب إلا في غيبة العقل الرشيد، فإذا تمكَّن من صاحبه أوْرَثه شقاء الروح وعناد العقل، وهو ما صَوَّره قول الله تعالى  ﭽ ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭼ   الحج  31  (1)
الإسلام دعوة تزكية
     يتسم الإسلام بأنه دعوة تزكية للروح والبدن، تتعامل مع مُعْطَيات الله في الحياة وَفْقَ مراداته سبحانه اعتقاداً وقولاً وعملاً، فتجمع بين الإخلاص في الاعتقاد، والسداد في الوعي، والصواب في القول،  والرَّشاد في العمل.

     وترعَى الحق بالصدق في ميدان الأقوال وهي التزكية في مجال الكلام، بقدر ما ترعَى الحق بالعدل في ميدان الأعمال وهي التزكية في مجال المعاملات، فتحقق الجمال في الحياة؛ لأن أجمل ما تكون الأشياء عندما تتجلَّى على صورها التي أرادها الله أحسن الخالقين (2)
     والواقع أنه عندما تقوم الحياة على هذه المنظومة من الإخلاص والسداد والصواب والرَّشاد والصدق والعدل فإن كل شيء سيكون على الوجه الذي ينبغي أن يكون عليه، وهو بعينه المنهاج المعياري الذي يقوم عليه الإسلام، وهو ذات خُطَّتة في صناعة الفرد والجماعة على تمام التزكية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وانظر: الأعراف 12   
(2) فلسفة التنمية ( رؤية إسلامية )    د0إبراهيم أحمد عمر  59 وبعدها، 

        وانظر: المؤمنون 14
الإسلام صِلة  كاملة
     يمنع الإسلام كل وساطة بين العبد وربه، فيقول تعالى ﭽﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ ﭼ  البقرة 186 (1) 
     ولذلك يدعو الناس للدخول في الدين الخاتم؛ ليعمل كل واحد في الحياة بطاعة الله على قدر طاقته، بحيث لا يصير في الحياة ما هو ديني، وما هو غير ديني،  وما هو بينهما، وهنا تتحقق الصلة الكاملة بين العبد وربه
الإسلام خطاب عالمي
     تتحقق العالمية عندما تتوفر الفرصة العادلة لكل إنسان كي يختار بين الكفر والإيمان، فتصبح العقيدة هي المَيْزَة الفارقة بين هذا وذاك.
     لذلك يطارد الإسلام مضار القبلية والعصبية والعِرقية،   ويأبى  دعاوى الشعوبية والقومية، وينكر مَظان العنصرية والجنسية, ويرتفع بالإنسان فوق جاهلية الدم والأرض، ويرتقي بالروابط الدونية والقياسات الدنيوية إلى منازل الطاعة ورُتْبَة الوحدانية، ويزيل أنواع الحواجز والطواغيت من طريق التَّوَحُّد العَقَدي، والتدفق الفكري، والسعـي الإيماني حتى لا تقوم لنزاعات السيـادة التَّحْتِيَّـة والاستعلاء الدُّونـي أدْنى قائمـة فيقول الله تعالىﭽﮢ      ﮣ  ﮤ    ﮥ  ﮦ    ﮧ    ﮨ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تفسير الطبري  2/158، تفسير القرطبي  2/308، 
        دقائق التفسير    ابن تيمية  2/202، تفسير ابن كثير  1/219، 2/282
ﮩ     ﮪ    ﮫ     ﮬ     ﮭ     ﮮﮯ    ﮰ   ﮱ   ﯓ          ﯔ      ﯕ      ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ     ﯚ     ﯛ     ﯜ     ﯝ    ﯞ  ﯟ    ﯠ     ﯡ     ﯢ  ﯣﭼ   الأعراف  158 (1)  فإذا الناس جميعاً سواء في منظومة الحقوق والواجبات من مبتدأ الوحدانية إلى مراتب الطاعة.
الإسلام ثنائية  وسطية
     تتسم الوسطية بأنها موقف صعب يحتاج إلى هِمَّـة ودِقَّـة، ولذلك رتَّبها الشارع لتربط معارف العقل بهدايات الوحي ومعارفه.  وتجمع بين: قِيَم الروح والمادة،  ونوع العقل والقلب،    ومهام الدنيا والآخرة. وتُحْكِم جذور الصلة بين طبائع الفرد والجماعة، والحق والواجب، والحرية والمسؤولية.
     وتدعو للتَّوَحُّد بين ضوابط العقيدة ومُواءمات السياسة، فتحارب عقوق الحكام لربهم وشعوبهم، وتراهم طغاة، وتَعُدُّهم ضُلَّالا، وتُلاحق تجاوز العلماء السالكين سُبُل المغضوب عليهم والضالين.

     وتمهد للتوازنات الإيجابية في ميادين الاعتقاد والقول والعمل ليعمل كل مكلَّف بالحق على قدر طاقته، ويتحقق في الأمة  قوله تعالى  ﭽﭪ    ﭫ    ﭬ  ﭭ  ﭮ       ﭯ  ﭰ   ﭱ   ﭲ    ﭳ   ﭴ   ﭵﭼ  البقرة  143. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تنوير المِقْباس من تفسير ابن عباس  1/139، 
       تفسير الطبري  7/163،  9/86،  18/180، تفسير القرطبي  14/94،

       تفسير ابن كثير  1/184، 2/255و524، 3/322 و493
     فإذا الكون حالة صلاح مُعَد لغاية حكيمة بما جُبِل عليه من بَكارة التلقِّي والامتثال لصنع حضارة الوحي الخاتم على شروط التدبر والاستنباط والإعمار والانتفاع.

     وإذا الإنسان مخلوق مقصود وقابل لشروط الخلافة عن الله في الحياة ليلتقي وعيه وسعيه مع منظومة الكون من حوله، فيسبح الجميع بحمد ربهم، وهم يتدبرون قوله تعالى  ﭽ ﮒ  ﮓ   ﮔ    ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣﮤ  ﮥ   ﮦ       ﮧ  ﮨ  ﭼ الإسراء  44 (1)
     وإذا كان العهد القديم ـ بتحريفاته ـ يكَرِّس لفكرة دفع الأذى بالأذى، ويلفِت العقل إلى الواقع المـادي أولاً، ويُعْنَى بالجماعة قبل عنايته بالفرد، أو كان العهد الجديـد 
ـ بتحريفاته ـ  يُغْرِق في العفو والصفح والمثال،   ويلفت العقل إلى الروح أولاً، ويُعْنَى بالفرد قبل الجماعة؛ فإن الإسلام يجمع بين العقاب والعفو، وبين الصبر والصفح في وسطية مخصوصة، فيقول تعالى  ﭽ ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭﭼالنحل 126، ويقول تعالى  ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ     ﯔ    ﯕ  ﯖ   ﯗﯘ    ﯙ   ﯚ    ﯛ  ﯜ  ﭼ الشورى 40، بحيث تبقى الحياة بحالها تابعة لتلك الوسطية الجامعة.
     وهكذا يؤلف الإسلام بين ثنائيات: الواقع والمثال، والإنسان والناس، والأرض والسماء،   والدنيا والآخرة، فيصل الإنسان بالسماء حين يُقَدِّر الرزق فيها، ويجعل المنتهى إليها، فيقول تعالى    ﭽ  ﮨ    ﮩ      ﮪ        ﮫ    ﮬ       ﮮ      ﮯ     ﮰ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تجديد الفكر الإسلامي      د0محسن عبد الحميد  111   

  ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗﭼ الذاريات  22-23، ويمهد الأرض طهوراً للمدد وميداناً للفاعلية الموجَّهة بحرم الطاعة، فيقول تعالى   ﭽ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ        ﭱ   ﭲﭼ   الأنعام  11 (1)
     ويقرر الجهاد والشهادة في سبيل الله توحيداً للإيمان مع الدم، وللتضحية مع الإخلاص، وللحق مع الواجب.
     ثم لا يذم الحياة كما في العهد الجديد    "  مملكتي ليست من هذا العالم " (2) ولا يتهالك عليها كما تزعم النظرية المادية  " إن مملكتي ليست إلا هذا العالم " وإنما يرى الحياة نعمة كبرى تدله على الله، وتعينه على طاعته، فيسعى لإعمارها كما أمر خالقها.

     ولا يسمح بتجزئة الحياة إلى حاجات عملية ومادية ونظرية وخُلُقِيَّة؛ وإنما يصل بينها على قانون العمل الصالح والوعي الراشد بمنظومة البناء الأخلاقي الجامع في الإسلام، فإذا حقق ذلك عرف ربه، واكتشف نفسه، وأدرك قيمته، واستدل على موقعه، فأدى دوره في الحياة على وجهه المقصود.
الإسلام نظرة كليــَّة
     يعتمد الإسلام النظرة الكلية ابتداءً قبل أن يتناول ما يلزمها من تفاصيل، لذلك يبدأ بالتسليم بالألوهية الكاملة لله وحده لأنها المرجعية التشريعية لكل ما في الحياة، بقدر ما يُعْنَى بالتنقية والتربية لأنهما الأساس الذي يضمن رشاد الوعي وسداد السعي.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وانظر: النمل 69، العنكبوت 20، الروم 42  

(2) إنجيل يوحنا  - الإصحاح  18: 36
     ثم يعتمد سد كل الضرورات ودفْع معظم الحاجات، ويُجيز تناول التحسينات والفضول والزينات بقَدْرها، ويرتب لمعمار المقاصد الشرعية على نحوٍ يضمن حماية الكليَّات الخمس: الدين والنفس والعقل والعِرض والمال،  وما يشبهها ويلتحق بها.

     ويحمل من القطعيات الثبوتية والقطعيات الدلالية ما يكفي لضبط إطار الحركة، كما يحمل من الظنيات الثبوتية والظنيات الدلالية ما يسمح بمرونة الحركة، فيقدِّم الكليَّات على الفروعيات، ويعظِّم مواطن الجوامع، ويسد مَظان الفوارق.
    وبذلك يحفظ للوحي مقامه اللائق به ليحث العقل دوماً على النظر في جديد الواقعات، واستشراف النوازل قبل وقوعها، ويهدي سعيه النظري والعملي في تَحَرِّي النصوص القطعية الدلالة لتكون الأصول الثابتة، واستلهـام النصوص الظنية الدلالة لتجديد قراءة معارف الوحي فيما  فيه سياسة الحياة وَفق منهاج الله تعالى.
الإسلام رؤية عقلية
     يتسم الإسلام بأنه دين العقل، فيعتمد العقل الصريح في فهم النقل الصحيح على قواعد العلم والعمـارة لأن صحة الفهم تُفضي إلى صحة الإيمان.
    ويَعُدُّ التفكير الصالح من أجَلِّ العبادات،  فيحث على الإتقان، ويحمي من جمود النظر وانحراف الفكر وتَرَدِّي الوعي، ويجمع بين حقائق العلم وقواطع الوحي فيقدم العقل تقديم تشريف وتكليف لا تقديم فوقية وتبعية،  فلا يسرح العقل إلا بإذن النقل.

     ويأبى الاكتفاء بالعقل والعلم، وإنما يأخذ منهما ما يحقق التواصل الصحيح مع الحاضر لصنعه على هَدْي الله ومُراداته، ويعتز بالسلفية فيجعلها حِرْزاً للمعاصرة من مَظان الاستغناء والتَّفَلُّت، ويستشرف المستقبل فيجعله في طاعة الله وحده، ويأخذ من تجارب كل أمة خيرها، ويحذر شرها؛ لأن " الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها  " (1)
الإسلام نظرية واقعية
      من شروط الواقعية الإسلامية أنها تمنحنا الفرصة لنرى الحياة على حقيقتها، ونزن الحقيقة بميزان الحق قبل أن نحكم لها أو عليها، ونُقَدِّر الضرورة بقدرها، والحاجة بظرفها بغير غُلُو أو جفاء. 
     ويقدم الإسلام هذه الواقعية للإنسان من خلال نظام تام يروي الأشواق الروحية، ويُشْبِع الحاجات الغريزية، ويزكي المثاليات المعنوية ، ويُقِر القواطع العقلية، ويعتبرها من القَبْلِيّات الفطرية التي لا يختلف فيها العقلاء، ويزكِّي الضوابط الأخلاقية، ويعدها المُعَبِّر الموضوعي عن الإنسان، فيعامله على شروط خِلْقته التي قدّرها الله ابتداءً.
     ويحفظ عل الناس عافيتهم الفطرية والعقلية والروحية والنفسية والبدنية ويعتبرها كُلّاً لا يتجزأ، ويعترف بضعف الإنسان وعجزه وكثرة ورود الخطأ والسهو والغفلة والنسيان عليه، فيفتح له أبواب التوبة تحبُّباً، ويَشْرَع له الرُّخَص ترفُّقاً، ويرافقه في رحلة حياته بتمامها من الميلاد إلى الآخرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سنن ابن ماجة  4169، سنن  الترمذي  2687    وقد ورد هذا الحديث عندهما بسند واحد،    

        وقال الترمذي  " هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه "،  وفي سنده: إبراهيم
        ابن الفضل المدني المخزومي، وهو يُضَعَّف من قِبَل حفظه،
        كتاب الضعفاء والمتروكين    الدارَقُطْني  1/1       
     ومن أجل ذلك يضمن الإسلام لكل إنسان حق الرعاية والوقاية والصيانة حتى في 
أدق مسائل الاعتقاد، فيجيز ظاهر التراجع عنه أصل الإيمان بسبب عجزٍ أقْعَد القدرة عن الصمود إلى حين، فهذا رسول الله(  يأذن لعمار  بن ياسر في النطق بكلمة الكفر في مكة عندما عجز عن تحمل الضرر الكافر، بل ويعطيه رسول الله ( فسحة العودة إذا هم عادوا.
     ومع ذلك يبقى القلب مطمئناً بالإيمان رغم جسامة ما كان، وهو يعيد النظر في مواقعه من أهل الكفر والطغيان بحسب مقتضيات حاله التي يوقن أنه لن يقدر على تَحَمُّل تبعاتها،    وهو أيضاً على يقينه الأول باقياً لا ينحاز؛ لأن طبيعة الإيمان  عنده فوق كل اعتبار، مصداقاً لقول الله تعالى  ﭽﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ    ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ      ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔﭼ   النحل  106 (1)  
الإسلام منهجية  علمية
     يُعنَى الإسلام بوصل العلم بالوحي، ويعتبره أصل الحضارة وإمام العمل فيعتمد 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تنوير المِقْباس من تفسير ابن عباس  1/231، تفسير مجاهد  1/353،

        تفسير الطبري  3/228وبعدها، 7/283، 14/180وبعدها،

        تفسير القرطبي  4/57، 10/180وبعدها،

        تفسير ابن كثير  1/358، 2/588وبعدها،

        أحكام القرآن    الجَصّاص  2/290، 4/156، 5/13،

     وانظر: في السيرة النبوية ( قراءة لجوانب الجذور والحماية )   د.إبراهيم أحمد  22وبعدها

مناهجه  (1) ويؤمن بأن   " طلب العلم فريضة على كل مسلم "  (1)  وأن مُدارسته عبادة، والبحث فيه جهاد، والسعي إليه قُرْبَة، ويَعُدُّه مفتاح اليقين وسبيل الصلاح والفلاح؛ فقوله تعالى   ﭽ ﮝ    ﮞ      ﮟ    ﮠ    ﮡ    ﮢ    ﮣ   ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ     ﮩﮪ     ﮫ    ﮬ     ﮭ    ﮮ     ﮯ      ﮰ  ﮱ       ﯓ      ﯔ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تعتمد حضارة الإسلام جملة من مناهج البحث العلمي، منها:  
       المنهاج التجريبي الذي يستخدم الحواس والأدلة التطبيقية في دراسة عالم الشهادة أي (الواقع )
       والتّثَبُّت من صدق الدعاوي.
        والمنهاج التاريخي الذي يتتبع  الحادثات ليستدل بالتواتر النقلي على ما لم  نشهده.
        والمنهاج الاستنباطي الذي يستخرج من الجزئيات المادية والمقدمات العقلية جملة نتائج تدل
        على وجود غير مادي. 
        والمنهاج الاستنتاجي الذي يستخرج النتائج من مقدماتها.
        والمنهاج الاستقرائي الذي يتتبع الظاهرة في مظانها ليحكم على كُلِّيٍ ما من خلال وجوده في  

        أكثر جزئياته.
        والمنهاج الاجتماعي الذي يقرأ التحول البطيء لحركة الجماعات البشرية.
        والمنهاج الوصفي الذي يصف الظاهرة كما هي.
         والمنهاج السمعي الذي يستدل بالوحي على معارفه القطعية والظنية.
         والمنهاج المعياري الذي يوظِّف الظاهرة على أحسن وجوهها في الاعتقاد والقول والعمل.
         وهو منهج القرآن الكريم فيما يجب  أن تكون الحياة عليه.         أرجو مراجعة:
         التعريفات  34و37-38، المعجم الفلسفي  1/67و71و75و227و243  
 (1) سنن ابن ماجة  224، المعجم الكبير     الطبراني  10440، المسند     البَزّار  94،

         مسند الشهاب  174و175، المسند     أبو يعلَى  2837و2903و4035،

         وصححه الألباني في ( صحيح وضعيف سنن ابن ماجة  224 )،
         وفي ( صحيح الترغيب والترهيب  72 ) 
ﯖ    ﯗ    ﯘ    ﯙ     ﯚ    ﯛ    ﯜﯝ    ﯞ    ﯟ    ﯠ    ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨﭼ فاطر27- 28،   شاهد على أن الله تعالى قد رفع الإنسان من حال العَلَقَة فقال ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﭼ العلق 1-2، إلى مقامات الخشية فقال  ﭽﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳﭼ   الرحمن 46، ومن دَرَك التُّرْبَة إلى درجات التربية، ومن واقع الطين إلى رُتْبَة الدين حين عرف ذلك الإنسان مقام ربه تعالى من فوقه فعرف بذلك قيمته وموقعه ودوره، وتهيَّأ لمصيره.
     وحَسْبُ العلم شرفاً أن أول سور القرآن نزولاً حملت الأمر بالقراءة وهي مفتاح العلم، ونَبَّهت على أثر القلم وهو آلة العلم، فقال تعالى ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮊ  ﮋ  ﮌ      ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒﭼ   العلق 1-5، وأن السورة الثانية نزلت ببيان التدوين، فقال تعالى  ﭽﮉﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ ﭼ القلم 1، ثم  لا زالت مادة العلم تتواتر حتى جاء القسم في سورة الطور ببيان شرفه، فقال تعالى ﭽ ﮞ  ﮠ  ﮡ ﮣ  ﮤ  ﮥﭼالطور 2 (1) وتَوَّج الله تعالى العلم فجعله صفة فعل وسبيل مدح، فقال ﭽﯦ  ﯧ   ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ     ﯬ  ﯭ   ﯮ    ﯯ  ﯰ  ﯱﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ   ﯺﯻ  ﯼ    ﯽ       ﯾ    ﯿﭼ   الزمر  9    (2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سورة الطور مكية وهي السورة رقم [76] في الترتيب النزولي. 

          انظر: فضائل القرآن     ابن الضُّرَيْس 73            
(2) وانظر: النمل 40          
       واشتق لذاته العليَّة اسماً منه، فقال ﭽ ﭬ  ﭭ    ﭮ  ﭯﭼ  التغابن 11،  وفَضَّل بالعلم بعض خلقه حتى قال تعالى في الكلب المُعَلَّم  ﭽ ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ    ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ  ﯓﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘﭼ  المائدة 4 (1)
     فجاءت منظومة العلم في الإسلام مغايِرة لكل نظام وضعي؛ لتُحقق التلاحم الحي بين معارف الوحي ومنظومة القلب والعقل والحواس، وتستدل بالشاهد على الغائب فتتجاوز الفِكْر العَلْماني في فصله بين الشاهد والغائب، وتتجاوز المنطقية الوضعية التي تنكر الغيب، وتتجاوز الوضعيات الفلسفية التي تفصل الغاية عن السبب وتعتمد العقل فحسب.
الإسلام مدرسة موضوعية
   من الموضوعية أن نُقِر بأن الناس مخلوقون على نظام التَّنَوُّع والتساند لا التضاد والتصارع، وأن ذلك كائن على مقادير طاقات العقول، ومدارك الأفهام، وتَعَدُّد الرُّؤى، وتفاوُت النظر، وتَوَفُّر السعي.

     وأنهم مدعوون للعمل بشريعة الإسلام في النفس والحياة بحسب الاستطاعة؛ لقول النبي ( " اعملوا فكلٌُ مُيَسَّرٌ ِلما خُلِق له" (2) وقوله(   " اعملوا ولا تَتَّكِلوا فكُلٌ مُيَسَّرٌ ِلما خُلِق له" (3) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تفسير الطبري  6/ 88 وبعدها، تفسير القرطبي  6/66وبعدها، تفسير ابن كثير  2/16وبعدها     
(2) صحيح البخاري  4666                         (3) سنن ابن ماجة  78، وصححه الألباني في : 
       ( صحيح وضعيف سنن ابن ماجة  78 )،  وفي ( صحيح وضعيف الجامع الصغير  10733 )         
     وأن تمام خلقهم وسعيهم مقصود لحفظ تعددهم وتنوعهم على قانون التعاون والتكامل، لا التناقض والتعاند، وأنهم مكلفون بأن يتعاونوا إذا اتفقوا، ويتعاذروا إنْ اختلفوا، وأن يعظِّموا حَرَم الجوامع العَقَدِيَّة والفقهية لأنها مواطن الوفاق،  ويُقَلِّصوا الفروق العَقَديَّة لأنها مَظان الفراق، وأن يتسامحوا في الفروق الفقهية لأنها مَظَنَّة عقلية وفُسْحة شرعية، وأن يؤمنوا بأنهم إخوة في دين واحد لرب واحد وإنْ اختلف الزمان وبَعُد المكان. وأنَّ هذه هي خُطَّة الإسلام الموضوعية في تناول الحياة.
الإسلام كلية اجتهادية
     يُعَد الاجتهاد في الإسلام فريضة يوجبها الشرع،  وضرورة يحتمها الواقع، ومسؤولية تلزم العقل،         ولذلك يفتح الإسلام أبوابه بشروطه في الترجيح أو الإنشاء، فردياً كان أم جماعياً،   جزئيا أم كلياً.          
     كل ذلك وَفْق قواعد الشريعة ومقاصدها بحيث لا يملك أحدٌ إغلاق بابه وإنْ أخطأ المجتهدون؛ لأن الشريعة موضوعة لجلب مصالح كل العباد في المعاش والمعاد وتحقيقها، وقمع مَظان الفساد ومنعها، ولأن المجتهد مأجور على كل حال مادام قد أعد للاجتهاد شروطه التي خَطَّها الشرع.
     ولما كانت النصوص تتناهى كمّاً، فيما لا تتناهى القضايا كمّاً وكيفاً، فإنَّ العمل بالاجتهاد واجب شرعي كِفائـي يلزم الأمة بحالها لتعمل في سياسة الحياة على النحو الذي يحقق طاعة الله؛ ويدل لذلك تَغَيُّر الفتاوى بتغير صـور المصالح والمفاسد والحاجات والأعراف،  كما يُحتِّم وجوب ذلك الاجتهاد إعمال قانون المقابلة بين نظام الأفكار والآراء لكشف الشُّبهة بالحُجَّة على قواعد الخطاب بالحُسْنى.
الإسلام خُطة تطبيقية
      يمثل الإسلام أبلغ التزام للمسلم أمام مَحاب الله، قبولاً بمشيئته وامتثالاً لإرادته وسعياً لمرضاته، فليست الدعوة فيه لإيمان جديد فقط، وإنما هي نظرة جديدة للحياة.
    والحياة في الإسلام تفاعل نَفّاع بين الوعي الرشيد والسعي السديد على هَدْي من التنقية والتربية والتوعية والتزكية يتعاون فيها الفرد والجماعة بطرق مقصودة لتحقيق عطاء قُدُسي، وإرساء معالم ربانية، وصناعة صحة أخلاقية، وصيانة عافية جماعية بحسب الاستطاعة الفردية والجماعية؛ لأن قضية الإسلام الأولى هي عرض الهداية التامة على كل إنسان ليتمكن من اكتشاف نفسه، والتَّعَرُّف على الحياة من حوله، وإدراك قيمته،والاستدلال على موقعه، ومعرفة دوره؛ ليؤديه عن وعي رشيد وسعي سديد وَفْق منظومة من الامتثال الممكن، والانفعال المستطاع لمُرادات الله، فيصنع السلام الداخلي في نفسه، ويحقق السلام الخارجي في جماعته، فتتفرغ الأمة لحمل أمانة البلاغ وهدايات الممارسة كاملة في نفسها، وإلى البشرية قاطبة.
     ولاريب أن هذه العافية المعنوية للأمة المسلمة سوف تظل متصلة برُتَب استمرارها، ومقادير أدائها لذلك الدور الرِّسالي من واقع تَحَرِّي كل مسلم في اتِّباع الحق وضبط الحقائق به وبثِّها في الحياة ضمن حدود طاقاته امتثالاً للأمر الإلهي الجامع  ﭽﮧ  ﮨ  ﮩ      ﮪ      ﮫ     ﮬ  ﭼ   التغابن  16 (1) واتِّباعاً للهَدْي النبوي الشامل " إذا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تفسير الطبري  4/29وبعدها، 28/127، أحكام القرآن     الجَصّاص  2/313،
       تفسير ابن كثير  4/377-378، تفسير القرطبي  4/157، 12/99، 18/144وبعدها،    
        المُصَفَّى من علم الناخ والمنسوخ      ابن الجَوْزي  1/22و44
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " (1) 
الإسلام ترجمة عملية
     حيث كانت الكلمة تحتل المكانة الأم في مشاغل العرب، صار لكل قبيلة شاعرها الذي يحتفلون به؛ ليُحْيي تاريخهم ويمجِّد أيامهم ويرد بأشعاره عواديهم. 
      فلما أقبل الإسلام بدأت أنوار حضارة جديدة لِما يجب أن تكون عليه الحياة، فتَقَدَّم العمل قبل الكلمة في وسط اعتمد أهلـه الرعي والصيد والتجارة، وتباهَوا بالسلب حتى ازدروا الحِرف والمهن.
     فكانت قبيلة تميم تُعَيِّر الأزْد بأنهم بَحَّارة ؛لأن أبناء عمومتهم في عُمـان يرتادون البحر، وكانت قريش تـَزْدَري أهل المدينة؛ لأنهم أهل غَرْس وزراعة.
     وتَأسَّف زعيم أهل الشرك أبو جهل ( عمرو بن هشام )؛ لأن حياته تنتهي على أيدي جماعة منهم أكّار (فـلّاح)، فورد أنه نظر إلى مَنْ تمكنوا منه وهو يستقبل القتل يوم بدر الكبـرى 2هـ   قائـلاً " فلو غير أكَّار قتلني " (2) فلما اعتلاه عبد الله بن مسعود خاطبه أبو جهل " لقد ارتقيت يا رُوَيْعِي الغنم مُرْتَقَىً صعباً  " (3)
وجاء الإسلام ليرفع من قيمـة العمل والعامل فسُمِع رسول الله ( يقول " ما بعث الله نبياً إلا رعى الغنم "  قال أصحابه " وأنت؟ " فقال (  " نعم كنت أرعاها على ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) صحيح  البخاري  6858            (2) صحيح البخاري  3795   

(3) السيرة      ابن هشام  5/277، غريب الحديث     ابن سَلَّام  4/53،

        فتح الباري     ابن حجر  7/295، البداية والنهاية     ابن كثير  3/296،

        المُنْتَظَم     ابن الجَوْزي  3/116، الفائق     الزمخشري  2/17، لسان العرب  4/312                
قراريط لأهل مكة" (1)
     فكان من عادات رسول الله ( أن يغرس النخل بيديه (2) ويُرَقِّع ثوبه، ويَخْصِف نعله، ويحلب شاته، ويعقِل بعيره، ويعلِف ناضِحه، ويخدم نفسه وضيفه، ويقيم البيت، ويعِين خادمه (3) 
      وكان من عاداته ( أن يعمل في مَهْنَة أهله (4)  يقول أنس بن مالك " خدمت رسول الله ( عشر سنين، فما قال لي أُفٍ قط، ولا قال ألا صنعت كذا وكذا، ولم تصنع كذا وكذا " (5)
     وهكذا كان الأنبياء عليهم السلام أهل عمل وحِرَف ومهن؛ فكان آدم حَرَّاثاً، ونوح نَجَّاراً، وزكريا نَجَّاراً؛ قال(  " كان زكريا نَجَّاراً " (6) وإبراهيم زَرَّاعاً، وداود زَرَّاداً، وصالح تاجراً، وإدريس خَيَّاطاً، وموسى أجيراً، وكلهم رعى الغنم (7) وكان العبد الصالح لقمان نَجَّاراً  (8) وقيل: كان خَيَّاطاً  (9) وكان سليمان عليه السلام يعمل الخُوص بيديه، ويأكل من خبز الشعير، وقد جمع الله له مُلكاً لم يكن لأحدٍ قبله (10) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحيح البخاري  2143   
(2) المستدرك      الحاكم  2862 وقال " صحيح على شرط الشيخين ".

(3) تفسير القرطبي  10/145         (4) صحيح البخاري  644و5048و5692  

(5) صحيح ابن حِبّان  2894            (6) صحيح  مسلم  2379

(7- 8) تفسير الطبري  12/34و36، تفسير القرطبي  9/31، المُنْتَظَم     ابن الجَوْزي  2/146،
       تفسير ابن كثير  3/111- 112و444، فتح الباري   ابن حجر  4/306،

       تفسير الشنقيطي  1/473، 3/364

(9) تفسير مجاهد  2/507، الحث على التجارة والصناعة      أبو بكر الخَلَّال  71

(10) الحث على التجارة والصناعة     أبو بكر الخَلَّال  68  
     ولما أصابت النبي ( خَصاصَة وعلِم كعب بن عُجْرَة خرج يلتمس عملاً يصيب فيه شيئاً؛  ليُقِيت به النبي(    ، فعمل رضي الله عنه أجيراً عند يهودي، فسقى له كل دلو بتمرة، فجمع تمراً فأتى به النبي (  (1)
     ورأى الصحابة شاباً يسرع إلى عمله فقالوا " لو كان هذا في سبيل الله "     فقال النبي     ( " إنْ كان خرج يسعى على ولده صغارًا  فهو في سبيل الله،وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يُعِفُّها فهو في سبيل الله،          وإنْ كان خرج يسعى رياءً ومُفاخَرة فهو في      سبيل الشيطان " (2)
     ولذلك عَدَّ أهل الفقه بعض الحِرف ضرورات، فجعلوا كنس العُذْرَة ونحوها ضرورة معتبرة بدونها تفسد المصالح، يقول علاء الدين الكاساني الحنفي 578هـ "ويجوز الاستئجار لنقل النجاسات؛ لأن فيه دفع أذيتها عن الناس " (3)
الإسـلام منظومة  معيشية
     اعتمد الإسلام منظومة معيشية تصنع الحياة وتصونها، فتُقَدِّر مطالب الإنسان وتوائم بينها، وتُقِر حق النفس في نَيْل حظوظها، وتهدي الإنسان إلى دوره على وسطية الدنيا والآخرة، فيقول تعالى ﭽﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ     ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ    ﭜﭝ  ﭞ     ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭯ    ﭰ     ﭱ    ﭲ       ﭳ    ﭴ    ﭵ     ﭶ    ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺ      ﭻ     ﭼ     
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) حَسَّنه الألباني في ( صحيح الترغيب والترهيب  3271 )  
(2) المعجم الكبير    الطبراني  282، وقال الألباني في ( صحيح الترغيب والترهيب  1692
        و1959 ) " صحيح لغيره "          (3) بدائع الصنائع      الكاساني  4/89
ﭽ     ﭾﭼالأعراف 31-32  (1) 
     فتجعل ذلك في جهة المأكل، وتصله بالتقوى، فيقول تعالى  ﭽﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ    ﮨ      ﮩﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ     ﮰﭼ  المائدة 88. 
     وفي جهة المسكن والمَلْبس، وتصله بالإسلام لله، فيقول تعالى  ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ   ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅﭼ النحل 80-81.  

     وفي جهة الملبس والزينة، وتصله بالتقوى وشكر المنعم، فيقول تعالى ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ ﭻ ﭼﭽ  ﭾ  ﭿ ﮀﮁﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﭼالأعراف 26.
     وفي جهة المركب وتصله بالهداية، فيقول تعالى  ﭽﯙ  ﯚﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ     ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ     ﭚﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  
ﭟﭡ    ﭢ   ﭣ    ﭤ  ﭥ ﭦ   ﭧ   ﭨ  ﭩ   ﭪ   ﭬ    ﭭ  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وانظر: الإسراء 70، غافر 64  
ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶﭼ  النحل  5-9. 
     وفي جهة الزوج، وتصله بالإيمان والتقوى، فيقول تعالى  ﭽ ﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﯩ  ﯪﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳﭼ  البقرة  223 (1) وفي جهـة اللهو البَرِيء، فيقول النبي     ( " في ديننا فُسْحَة " (2) فأذن ( باللهو البريء،   وأخذ الصحابة به من بعده.
الإسلام أخلاقية  جهادية
     حذَّر الله أهل دينه من الغيبوبتين: غيبوبة الفكر، وغيبوبة العمل، فقال  ﭽﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚﭼ    النساء 71 (3)  
     وسَنَّ سبحانه الجهاد لصيانة الحق؛ لأن التدافع من بالغ سنن الله في الأرض، ولأن العدوان على هذا الدين باقٍ إلى يوم الدين،  ولأن الشر من لوازم الخير من أول يوم فقال ﭽ ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﭼ الفرقان 31.
     ومنع من رِدَّة موالاة غير الله وإلا وقع الاستبدال، فقال تعالى  ﭽ ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وانظر: البقرة  187
(2) المسند    أحمد  24899و26004، مسند الحُمَيْدي  254، مسند الحارث  866،
      فتح الباري  2/444، السلسلة الصحيحة     الألباني  1829

(3) في السيرة النبوية ( قراءة لجوانب الجذور والحماية )    د0إبراهيم عمر  9وبعدها 
ﮯ  ﮰ  ﮱ    ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﭼ  المائدة 54 (1) ففاق الارتباط الحاصل بالإسلام كل ارتباط دنيوي لأن لُحْمَة الدين عقيدة تصونها فِطْرة نقية،  وهذه العقيدة هي التي تصنع أفكار المسلم فتميِّزه عن غيره وتدفعه لدوره الكبير في حرب الفساد وبسط سلطان الصلاح في الحياة على مقادير الاستطاعة الفردية والجماعية.
     وبقدر ما يزكي الإسلام فكرة الجهاد، فإنه ينبذ البدء بالحرب إلا أن تكون لدفع الصد عن سبيل الله حين يَحُول أحد دون عَرْض الوحي الخاتم على الناس؛ لأن أدق مقاصد الإسلام أن تصبح دياره كل أرض يتحاكم أهلها لشريعة الله.
     فالإسلام ليس ميلاداً في أرضه، أو صفة وراثية، أو شعاراً ولافتة، وإنما هو شِرْعة ومنهاج جاء للناس ليجاهدوا به نفوسهم ويحملوه إلى غيرهم فإن كانـوا على أقل من ذلك فهم على غير علم بحقيقة دينهم إما لكسل عقولهم أو لأنهم طلاب دنيا. 
     وهم إما أخطأوا الطريق أو مالوا بالطريق إلى نحوٍ خاطئ، وهم في هذا وذاك قد هجروا الوحي؛ لأن مَنْ لم يقرأه فقد هجره،  ومَنْ قرأه ولم يتدبره فقد هجره، ومَنْ تدبره ولم يعمل به في نفسه قبل غيره فقد هجَره؛ قال الحسن البصري110هـ " وما تَدَبُّر القرآن إلا بحُسْن اتِّباعه، والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده (2) وإنما نزل القرآن ليُعْمَل به، فاتَّخَذوا تلاوته عملاً "               (3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر: النساء 74، الأنفال 60           
(2) المصنف    عبد الرزاق  5984                
(3) تفسير السَّمْعاني  4/119، مجموع الفتاوي    ابن تيمية  25/170، زاد المعاد     ابن القيم  1/338،
        مدارج السالكين     ابن القيم  1/451، مفتاح دار السعادة      ابن القيم  1/187

     فبان أن مجرد التلاوة والحفظ لا يترتب عليه المراتب في الجنة (1) ولذلك قيل " إنَّ 
مَنْ عمل بالقرآن فكأنه يقرأه دائماً وإنْ لم يقرأه، ومَنْ لم يعمل بالقرآن كأنه لم يقرأه وإنْ قرأه دائماً " (2)  كما بان أن الأخلاقية الجهادية للإسلام هي حالة يقظة في مواجهة النفس والآخر معاً. 
الإسلام حركة  إصلاحية
     من طبيعة الحركة الإصلاحية للإسلام أنها تُعْنَى بالنفوس في باطنها قبل ظاهرها؛ لتصبح كل خلية في الجسد المسلم صحيحة في ذاتها، واعية بشروط عصرها ومقاصد دينها وأحكامه في الحلال والحرام والمشتبه بينهما ـ قدر الإمكان ـ فيصلح كل عضو لدوره على التمام.

     وتلك هي معركة الإسلام في أدق صورها وأصعبها، وهي ذات المعركة التي خاضها رسول الله ( وخرج منها مرفوع الرأس بعصر الرسالة وجيلها الفريد في مقاييس الرُّشد والتاريخ.

     ذلك الجيل الذي فرده جماعة، وجماعته فرد، وآية الإصلاح فيهم صناعة المعروف بشروطه، وهي: تعجيله لأهله، وتصغيره في نفس فاعله، وسَتْره عن غيره؛ فإنَّ في تعجيله هناءة لأهله، وفي تصغيره تعظيمه عند ربه، وفي ستره تتميمه في موازين الجزاء الأُخْرَوِي  (3) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1-2) عون المعبود     العظيم آبادي  4/238

(3) المنتظَم      ابن الجوزي  8/111، تفسير القرطبي  3/334، 5/384،

        البداية والنهاية  8/305، فيض القدير  4/207

      ولست أشك في أن ذلك الجيل ممكن العودة إذا اجتمعت الكلمة على إحياء ما اندثر من مناهج الكتاب والسُّنَّـة في النفس والحياة، وهنا فقط تنهض شروط نشأته لتعيده كنحو هيأته أول مرة.
الإسلام سياسة  حاكمية
     تنص السياسة الشرعية للإسلام على الحكم بما أنزل الله تعالى في أمور الحياة كلها؛ امتثالاً لقوله تعالى ﭽﯦ  ﯧ  ﯨ     ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﭼ   النساء 105.

     وتنص على ولاية الأمر بشرط الطاعة لله ورسوله ( عند قوله تعالى  ﭽﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾﯿ  ﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ       ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍﰎ  ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒﭼ  النساء 59.
     وتنص على حق التمكين في الأرض بشروطه الأربعة التي شملها قوله تعالى ﭽﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ    ﮋ  ﮌﮍ ﮎ ﮏ  ﮐ  ﮑﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕﭼ الحج 41، وتنص على  مقومات الدولة المسلمة وهي:
1) المنهاج لقوله تعالى   ﭽﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ      ﮝ  ﮞ  ﮟ     ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣﭼ  الجاثية 18.
2) الأرض لقوله تعالى ﭽﮄ ﮅﮆﮇ ﮈﮉ  ﮊ ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕﭼ    الحج 41.
3) البيعة على شرط الطاعة لله تعالى ورسوله  (لقوله تعالى  ﭽ ﭑ  ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭼ    الفتح 10.
4) الشورى بقصد السّداد لقوله تعالى  ﭽﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ ﭼ  الشورى 38، يتولاها أهل العقول الحكيمة والعلوم الصالحة والسُّمْعات الحسنة.
5) الجماعـة لقوله تعالى  ﭽ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ     ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔﭼ   آل عمران 103. 
6) الدعوة إلى مُرادات الله تعالى ومحابِّه لقوله ﭽﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ  ﮣ  ﮤﭼ  آل عمران 104.

7) الجهاد لقوله تعالى ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶﯷ  ﯸ    ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼﭼ   البقرة 190.
8) العزم المقترن بالرحمة لقوله تعالى  ﭽﭙ     ﭚ       ﭛ       ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ    ﭠ  ﭡ   ﭢ  
ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺﭼآل عمران 159.
 9) وحدة  الالتزام لقوله تعالى  ﭽﯺ  ﯻ   ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ ﰁ  ﰂ    ﰃﭼ  الأعراف 170.
     ولذلك لم تكن الخلافة في سياسة الإسلام مطلقة أبداً، وإنما هي تفويض مشروط من أهل الحَل والعَقْد، ومشهود من مجموع الأمة، ومُقْتَرِن بالعبودية لله وحده؛ وذلك بالقيام لكل عمل على الوجه الذي شَرَعه سبحانه له، فإن مال الحاكم ولم يصلحه نُصْح وجب ردعه بالعزل الذي يقدِّره أهل الحَل والعَقْد لأنهم الأمناء على دين الله بين الرَّعية والراعي (1)
الإسلام شِرْعَة  اقتصادية
يقيم الإسلام نظام الاقتصاد على مجموع السعي والمال؛ فيجعل للسعي خصوصية لأنه وقود الحياة،     ويُقِر للمال خصوصية لأنه المعيار الذي تُقَوّم به الأشياء فلا ينمو من ذاته وإنما يلزمه السعي فإذا وُظِّف لغير ذلك وقع فساده في الربا والغش والاحتكار والبخس ونحوها.

   ولذا ورد في حق السعي أمره تعالى  ﭽ ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ  ﯨ        ﯩ  ﯪ  ﯫ     ﯬ  ﯭ  ﯮ           ﯯﭼ   التوبة 105.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الإمامة العظمى    د.الدُمَيْجي  468 وبعدها بتصرف

     وأما المال فقد وردت في حقه جُمَلٌ شتَّى من الضبط:
* فجاء في تحريم كَنْزه   ﭽ ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ     ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍﮏ  ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ    ﮢﭼ   التوبة 34 
* وجاء في ضبط حركته   ﭽﭩ  ﭪ     ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ     ﮀ  ﮁ  ﮃ  ﮄ    ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐﭼالنساء 29-30.  
* وجاء في ترشيد دوره    ﭽ ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ    ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ     ﭤ  ﭥﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸﭹ  ﭺ  ﭻ    ﭼ  ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂﭼ البقرة 275.
* وجاء في سُبُل تصريفه  ﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ       ﮒ      ﮓ       ﮔ      ﮕ      ﮖ   ﮗ        ﮘ         ﮙ        ﮚ    ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ    ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ  ﮪﮫ  ﮬ     ﮭ  ﮮ  ﮯﭼ الحشر 7.
* ثم جاء في أحكام تطهيره  ﭽ ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ ﮙ  ﮚ  ﭼ  المعارج  24-25.  
     فاجتمعت لمنظومة السعي والمال في شريعة الإسلام تمام جهات الضبط والترشيد والرعاية والتوجيه والصيانة والتسديد والتطهير والتصريف من كل وجه ممكن (1)  
الإسلام وصفة صحية
     يحث الإسلام على تَحَرِّي مواطن القوة في كل صورها بغرض تصريفها في الخير فيقول النبي ( " المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كلٍ خير" (2) ويرعى البنيان النفسي والجسدي باعتباره أمَس مواطن القوة بالفرد والجماعة فيقول النبي ( " فإن لجسدك عليك حقا " (3) 
     ويقدِّم الوقاية، ويجعل تركها من موجبات اللعن، فقد نهى النبي ( عن أن يُبال في الماء الراكد (4) ونهى ( عن الاغتسال في الماء الراكد، فقال " لا يغتسل أحدكم في الماء  الدائم  وهو جُنُب" (5) ثم نهى ( عن التبول والتَّغَوُّط في الطريق والظل، فقال " اتقوا اللعنتين؛ الذي يتخَلَّى في طريق الناس أو ظِلِّهم " (6)
     وأقرَّ (  سُنَّة الله تعالى في العدوى، فقال " فِر من  المجذوم فرارك من الأسد " (7) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فلسفة التنمية ( رؤية إسلامية )     د0إبراهيم أحمد عمر  35 وبعدها   
(2) صحيح مسلم  2664        (3) صحيح البخاري  1847و5783   (4) صحيح مسلم  281           
(5) صحيح مسلم  283           (6) صحيح ابن خُزَيْمَة  67
(7) المصنف     ابن أبي شَيْبَة  24543 و26408، المسند    أحمد  9720، فتح الباري  10/161-162،

        السلسلة الصحيحة     الألباني  971، وصححه الألباني في ( الثمر المستطاب 1/663)   

ونبَّه(  على تَجَنُّب مَظان العدوى، فأوجب الأخذ بالأسباب؛ لأنها أمارات على النتائج وليست صانعةً لها، فقال " لا يوردنَّ مُمْرَض على مُصِح"     (1)     
     وأوجب ( العَزْل الصحي، فقال في الطاعون " إذا سمعتم به بأرض فلا تَقْدُموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه " (2)
    وأمر (  بالأخذ بأسباب التَّداوي، فقال "  تداووا عباد الله فإن الله لم يضع داءً إلا وضع له دواء " (4) 
     وعَدَّ ( التَّداوي دفعاً لقَدَر الله بقَدَر الله، فقال "حيث خُلق الداء خُلق الدواء فتداووا " (1) فلما قال كعب بن مالك الأنصاري " يا رسول الله أرأيت دواءً نتداوَى به، ورُقَى نسترقي بها، وأشياء نفعلها هل تَرُدُّ من قَدَر الله ؟ " جاء جوابه(  " يا كعب بل هي من قَدَر الله" (2)
     فحث ( على البحث فيما فيه علاج، وبيَّن أن هذا العلاج من أسباب الشفاء، فقال " ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاء " (3) ثم دل على أن هذا العلاج باب من أبواب العلم، فقال " عَلِمه مَنْ علمه، وجَهِله مَنْ جهله " (4)  وأن هذا العلم يبدأ بواجبات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) صحيح البخاري 5437      (3) صحيح البخاري  3286و5397 و5398 و6572   

(4) صحيح ابن حِبّان  6061 

(1) المصنف    ابن أبي شيبة  23415، المسند    أحمد  12618، فتح الباري  10/135،
        الأحاديث المختارة    المقدسي  2352، وصححه الألباني في ( غاية المرام  292 )،
        كما صحح نحوه في ( صحيح وضعيف الجامع  2635 )  

(2) صحيح ابن حبان  6100        (3) صحيح البخاري  5354
(4) المسند    أحمد  3922و4236و4334و18479، السنن الكبرى     البيهقي  19344،
        السلسلة الصحيحة     الألباني  451

الوقاية، وأن أعلى الوقاية إنما يكمن في النظافة، فجعلها(  قسيماً للإيمان بالله تعالى، فقال " الطهور شَطْر الإيمان " (1) 
الإسلام أُلْفَة  اجتماعية
     يرى الإسلام في الأسرة الَّلبِنَة الأم في بناء الأمة؛ فيُيَسِّر الزواج ويحث عليه ويجعله عبادة يسد بها أبواب الحرام ومَظانه، ويقيمه على نظام السكن والمودة والرحمة لتدوم موارد الأُلفة، وتنتفي مسالك الجَفْوَة، فيقول الله تعالى   ﭽﮉ  ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ    ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ    ﮝﭼ  الروم 21.
      ويُقِر سُنَّة التعاون والتكامل والتكافل في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة على السواء فيقول تعالى ﭽ ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﮜﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﭼ   البقرة 228. 
     ويأمر في المعاشرة بالمعروف في القول والعمل، ولا سيما بين الأزواج، فيقول تعالى ﭽ ﯢ  ﯣﯤ  ﯥ  ﯦ     ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﭼ    النساء 19.  
     ويُقَدِّر دواعي النشوز، فيُرتب له سُبل الدفع والحماية لئلا يقع، ثم يضع له مقادير العلاج وسُبُله إنْ وقع، فيقول تعالى للزوج   ﭽ   ﭨ         ﭩ            ﭪ  ﭫ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) صحيح مسلم  223

ﭬ     ﭭ       ﭮ        ﭯ   ﭰ  ﭱ       ﭲ     ﭳ       ﭴ         ﭵ  ﭶ         ﭷ   ﭸ            ﭹ          ﭺ        ﭻ       ﭼﭼ    النساء 34.
     ويوسِّع دائرة المعروف في الأسرة؛ لتصير أسرة ممتدة الخيرية، وكما ينبه على المعروف عند الوفاق، ينبه عليه عند الفراق وعند الوفاة، ففي شأن الفِراق يقول تعالى ﭽﮉ  ﮊ   ﮋﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏﭼ    البقرة  241 (1) وفي شأن الوفاة  يقول تعالى  ﭽﯝ  ﯞ     ﯟ  ﯠ     ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ      ﯦ  ﯧ         ﯨ      ﯩﯪ      ﯫ     ﯬ     ﯭﭼ    البقرة180.
     ويُرْشِد إلى تبادل الإعالة؛ ليقوم كل فرد بدوره في وقته فيرعى غيره كما رعاه غيره، ويهيئ لبناء الأسرة الممتدة، ويوسِّع دائرة التراحم، ويرتفع بمعنى التواصل، فيقول النبي ( " ليس الواصل بالمكافىء ولكن الواصل مَنْ إذا قُطِعَت رحمة وصلها " (2) 
    وينظر إلى الأمة في مجموع أفرادها، فيقيم فيهم أواصر الأخوة والرعاية على صناعة البر ونَشْره: عند التعامل، فيقول تعالى ﭽ ﯔ  ﯕ   ﯖ    ﯗ   ﯘ     ﯙ       ﯚ  ﯛ     ﯜ   ﯝ  ﯞ   ﯟ   ﯠ   ﯡ    ﯢ       ﯣﭼ  النساء 5 و8  (3)  وبالتواصي عند التَّخالُف، فيقول تعالى ﭽ ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ    ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣﭼ   البقرة  178.
     وينكِر صراع الجنس واللون والطبقة والعِرْق، وما يَجُرُّ إليها ويَرْشَح عنها؛ فيجعل المسلمين يداً على مَنْ عاداهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، فيقول تعالى  ﭽ   ﯜ       ﯝ  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وانظر: البقرة 232- 237           (2) صحيح البخاري  5645     (3) وانظر: البقرة 180
ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ    ﯦﭼالحجرات10.
     فهم رُسُل الهداية بالعلم قبل العمل، وبالممارسة مع الخطابة، وبالأفعال مع الأقوال، على قلب رجلٍ واحد حتى تقوم الساعة مصداقاً  لقوله تعالى  ﭽﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ     ﮅﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ   ﮍ    ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ   ﮒﭼ  يوسف 108.
     ولما كان هَمُّ الإسلام تطويع الأمة لأمر الله فإن القرآن لا يخاطب الفرد كثيراً، وإنما يتوجه إلى الجماعة: في صورتها البشرية العامة، فيقول تعالى ﭽ ﭑ  ﭒﭼ  النساء 1، وفي صورتها الإيمانية الخاصة، فيقول تعالى ﭽﭻ    ﭼ  ﭽﭼ  النساء 136.
     وهنا يتوازن الإنسان مع غيره ضمن مجتمع لا تَجَمُّع؛ لأن التَجَمُّع مجرد كيان تحكمه قـوانين الضرورة والمنفعة، وتَتَعـاوَرُه مَظان الصراع والمنافسة. أما المجتمـع فهو نظـام يضمه ميثـاق التعـاون والتكامـل، وتحوطه مشاعر الانتماء وأشواق الروح وأخوة الفكر ووحدة التَّوَجُّه وسلامة المقاصد وتبادل المعونة ومطالب التضامن.
الإسلام مثالية  إنسانية
     يرفع الإسلام من قدر الإنسان فيجعله محوراً للتاريخ وأصلاً للأمة فيُعْنَى بتربيته على الفطرة والفطنة والعلم والإيمان والبِر والإخلاص والطهارة والمهارة، ويجمع له بين نقاء الوسيلة وجلال الغاية فيصفِّي عقيدته، ويطهره من الشِّرْك، ويُحَلِّيه بالإيمان، ويربطه بالآخرة، ويدله على الحق، ويأمره بالنصح في الخير، ويحثُّه على الجهاد بالنفس والمال، ويحرِّضه على معاداة جنس الظلم، وييسر له سُبُل الهداية،ويُرَقِّي ذوقه، ويهذِّب ميوله، ويشيِّد قِيَمه، ويرشده إلى أن الحياة موقف يدل على صاحبه فيُعْرَف به حياً وميتاً، ويجده في الآخرة كهيأته في الدنيا.

     وينظر الإسلام إلى المرأة فيراها إنساناً كامل الأهلية فيرعاها بنتاً وزوجة وأماً من خلال مؤسسات العلم والتربية والإعلام والعمل.
     ويحميها من الجهالة والحاجة، ويوفر لها الوقاية والعلاج من الزوج إذا ظلم، ومن الأب إذا فرّط، ومن الابن إذا عقّ.

     ويمنحها حق المشاركة في عِمارة الحياة وصيانتها بما يوافق طاقاتها فيقف بها على قيمتهـا، ويدلها على موقعها، ويرشحها لما تحسن من أدوار، ويحثها لتبني الحياة بجوار الرجل، فيقول تعالى ﭽﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕﮖ  ﮗ  ﮘ ﮙ ﮚ  ﮛ  ﮜﮝ  ﮞ ﮟ  ﮠ  ﮡ       ﮢ    ﮣ  ﮤ      ﮥ     ﮦﮧ     ﮨ      ﮩ     ﮪ    ﮫﭼ   التوبة 71.
     وهكذا الإنسان في شريعة الإسلام خليفة مكلف برعاية الحياة وَفْق طاعة الله على كرامة مخصوصة بصحيح الاعتقاد والقول والعمل، ومحفوظة  بإقامة العدل، ومأمورة بتشييد العمران، ومؤَدّاة بالإتقان، ومزيَّنة بالإحسان، ومقصودة بالتزكية، وموعودة  بالتحلية، ومحفوفة بالرعاية لأنها متوجِّهة إلى ربها كما أراد وأمر.
الإسلام عمارة مقاصِدِيّة  
     يعتمد الإسلام المقاصد المعتبَرة، ويُقَدِّرها بقَدَرها، ويجعلها وسيلة لعمارة الإنسان الذي به تَعْمُر الحياة، وهنا تصنع المقاصد النبيلة وسائلها الشريفة، ويصبح البحث فيها
وتناوُلها واجباً شرعياً يتضامن المسلمون في أدائه.

    لذلك يُعنَى الإسلام بسد ضرورات الإنسان وحاجاته بالوسائل الطاهرة  والأسباب الشريفة والوسائط النزيهة؛ فيَشْرَعها فريضة تتحقق بها الغايات النبيلة، ويبيح التمتع بالطيبات وتناوُل التحسينات، ويجعلها معونة يحسن المسلم بها إلى نفسه وغيره،  ويجمع بين دفع الضرورات وتحقيق المقاصد على شرط التطهير والتزكية، فإذا الحياة عبادة،  وإذا المعايير مُعَبِّرَة عن المقاصد، وإذا الأهداف صادرة عن منظومة القيم والمبادئ.
الإسلام قراءة عمرانية
     العمارة واحدة من أهم مقاصد الإسلام، وهي الأداة والغاية التي ترعى نشاط للمسلم في الكون باعتباره الخليفة المكلف برعاية الحياة.

     لذلك يجمع الإسلام بين عمارة الدنيا وعمارة الآخرة وَفْق منظومة ثُمانِيَّة الأركان يضمها: دينٌ مُتَّبَع، وسلطانٌ قادر، وعدلٌ شامل، وأمنٌ عام، وخَصْبٌ دائم، وأملٌ عفيف، وعقلٌ زاجِر، وحَدٌّ قائم  (1)
     ويجعل من النظر في فنون ذلك كله واجباً شرعياً كِفائياً يلحق بالمسلمين،   ويُسألون عنه، ويتضامنون في أدائه، ويجنون ثمراته.
     فالعمارة في الإسلام لازمة عن الخلافة، ودالة على العبادة، ومقصد مُكَمِّل للدين تكامل العضو بالبدن، وهذا هو الفارق الموضوعي بين حضارة الإسلام والحضارات الوضعية، وهو ذات الفارق الذي يحدد مفهوم العمران في الإسلام من خـلال معارف 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أدب الدنيا والدين     الماوَرْدي  111وبعدها  
الوحي وهداياته ومقاصده التي يسعى العقل المسلم لرصدها واكتسابها وتطويرها واستثمارها ليكون هو محورها،   والبِر مقصدها، والسعي أداتها، والإنجاز سِمَتها  (1)
     وهو ذات المعمار العَقَدِي الفكري العملي الذي تعاون مفكرو الإسلام على بناء منظومته وتجلِيَة مقاصده من واقع معارف الوحي، فجمع أبو الحسن الماوَرْدي 456هـ أصول العمران في: الزراعة والصناعة والتجارة، وجعل الفِكْر أشرف صناعة؛ لأنه مُدَبِّر العمل، ثم قسَّم صناعة الفكر إلى قسمين: أحدهما منهجي يتوقّف على صحة المعلومات وكيفيات نَسْجها لتصبح علماً، والآخر تطبيقي يتوقف على سلامة الآراء والتدابير وكيفيات تطبيقها لتصبح عملاً،  وجعل كليهما تابعاً لمعارف الوحي ومقاصده في الاعتقاد والقول والعمل (2)
الإسلام فَرادَة  حضارية
     يجمع الإسلام بين روح العصر وأصالة القِيَم؛ لأنه رسالة الآخرة في الدنيا لتجهيز الإنسان لمقتضيات الفلاح.

     لذلك يجمع الإسلام بين العلم النافع والإيمان الصادق؛ ليلتقي الخير مع الحق على النحو الذي يُرضي الرب، ويؤلف بين نظام العدل والقوة، و نظام القدرة والعظمة، ونظام النفعية والأرْيَحِيَّة، فيصل الإبداع بالسمو، والخبرة بالأمانة، والمهارة بالطهارة،     ويُحَرِّض العقل المسلم على إنشاء حضارة الاجتهاد في مواجهة الجمود، وصناعة حضارة الوسطية في مقابل التطرف، وبناء حضارة التجديد في وحه التقليد، وهنا فقط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فلسفة التنمية ( رؤية إسلامية )    د0إبراهيم عمر  18وبعدها
(2) أدب الدنيا والدين     الماوَرْدي  182وبعدها 
يتحقق منهاج التَّفَرُّد في حضارة الإسلام.

     ولذلك فإن العجز الذي نحن فيه ليس من الإسلام، وإنما من عقول المنتسبين إليه، وهو عين المقصود بالفارق الموضوعي بين الفكرة والفرد، والمنهاج والممارسة،  والنظرية والتطبيق، ذلك الفارق الذي يَتبدَّى حين يألف المسلم التأخُّر عن الامتثال لما يريده الله فيعمل ضد دينه، فتهب رياح الانسحاب الحضاري، وهو ما جرى طويلاً في تاريخنا.

     ومِن ثَمّ فإن العيوب لا تلحق بصحيح الأفكار أبداً، وإنما تلحق بممارسات الأفراد، فكم من دعوةٍ حَيَّة أماتها أهلها، وكم من فكرة متهالكة أحياها أهلها. 
الإسلام كلمة خالدة
     يدعو الإسلام إلى تَدَبُّر عصري النبوة والرُّشد؛ باعتبارهما التطبيق المثال الذي ترجع الأمة إليه فتجرِّده من قيود الزمان والمكان، وتزن وعيها بأصوله، وتقيس سعيها على شروطه حين تلتزم بضوابطه  فتُوَلِّد منه رؤيةً قادرة على قراءة واقعها وسياسته وصيانته. 

     فالسيرة عطاء تشريعي يربط الحاضر بالماضي، ويستشرف المستقبل، ويقدم المثال لفقه التنزيل تشخيصاً وصياغةً وإنجازاً في تجسيدٍ خالد لمعارف الوحي ومقاصده في أمور الدعوة والدولة.
     وهي كلٌ منسجم يناسب ما وُضِع له، ويوجب علينا أن نضع أنفسنا إزاءه شريطة أن نتنبَّه إلى أنها منظومة فريدة لا تقبل الخضوع لمناهج الانتقاء والتبعيض وإلَّا فقدت روحها وعطاءها.
      ولذلك عقد الراغب الأصفهاني 502هـ  مقابلة بين المخلوقات وأدوارها وآثارها
    فذكر أن كل نوع أوجده الله في هذا العالم، أو هدى بعض الخلق إلى إيجاده، فإنما أُوجِد لفعلٍ يختص به، ولولاه لما وُجِد؛ فالبعير خُصَّ ليحملنا وأثقالنا، والفَرَس ليكون جناحاً نطير به، والمنشار والمِنْحَت لنُصلح بهما الباب، والباب لنُحَرِّز به البيت،  وأما الفعل المختص بالإنسان فثلاثة أشياء هي:
 * عبادة الله بالامتثال لمَحابه وتَجَنُّب مساخِطه، قال تعالى ﭽﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ     ﭷ    ﭸﭼ    الذاريات56.     

* وخلافته في سياسة الحياة وصيانتها، قال تعالى  ﭽ ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ     ﯱ    ﯲﭼ  الأعراف  129.
* وعمارة الأرض باعتبارها ثمرة العبادة والخلافة، قال تعالى  ﭽ    ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ      ﯸ     ﯹ    ﯺ  ﯻ     ﯼ       ﯽ       ﯾ         ﯿ       ﰀ       ﰁ     ﰂ      ﰃ     ﰄ   ﰅ  ﰆ       ﰇ         ﰈ        ﰉﭼ  هود 61، ليتم له ما به معاشه.

     ولا ريب أن كل ما أُوجِد لفعلٍ فإن شرفه يتحقق بتمام وجود ذلك الفعل منه، وأن دَناءته تكون بفقدانه، فمَنْ لم يصلح لخلافة الله فالهَوام خير منه، ولذلك ورد في ذم مَنْ فقد فضيلة الطاعة لله قوله تعالى  ﭽﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ     ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡﭼ   الفرقان 44.
     فأمّا الخلافة عن الله فلا تُسْتَحَق إلا بسلامة السياسة، وأما السياسة فلا تكون إلا بتحَرِّي مكارم الشريعة في سياسة الإنسان نفسه وما يختص به، ثم في سياسة غيره ممن ولّاه الله أمره، وأمّا مكارم الشريعة فمبدؤها يتحقق بطهارة النفس، التي تتم باجتمـاع
أربعة أشياء هي: التَّعَلُّم، والتعفف والصبر والعدل. ونهايتها تتم بالتَّخَلُّق بأربعة أشياء هي: الحكمة والجود والحلم والإحسان؛ لأن الحكمة لا تتم إلا بالعقل، والجود لا يتم إلا بالعفة، والحلم لا يتم إلا بالصبر، والأفعال لا تتزين إلا بالإحسان، ولا يصح شيء من ذلك إلا بالعدل.
     فمَنْ حَصَّل ذلك فقد بلغ مَكْرُمَة قوله تعالى ﭽﭵ  ﭶ  ﭷ     ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ    ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊﭼ الحجرات 13، وحقَّق عمارة الأرض التي بها صلاح الحياة (1)
     إن المفهوم الحضاري للإسلام عند الراغب الأصفهاني مِعْمار يقوم على الإيمان بالله الخالق من عَدَم، الرازق من عُدْم، المستحق لتمام الطاعة، وأن الإيمان اعتقاد بالقلب، وإقرار بالقول والعمل،       فأما الاعتقاد فيأتي على ثلاث منازل:
* يقيني ﭽ ﮬ    ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ     ﯔ     ﯕ    ﯖ    ﯗ     ﯘ     ﯙ      ﯚ     ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ      ﯟﭼ    الحجرات  15.
* وظَنِّي وهو ما كان  عن أمارَة قوية ﭽ ﮰ  ﮱ  ﯓﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ    ﯘ             ﯙ     ﯛ     ﯜ     ﯝ           ﯞ         ﯟ           ﯠ         ﯡ          ﯢ  ﭼ   البقرة 45-46.
*وتقليدي باتِّباع أهل البصائر ﭽﮊ      ﮋ    ﮌ    ﮍ      ﮎ        ﮏ     ﮐ    ﮑ    ﮒﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ     ﮗ    ﮘ    ﮙ      ﮚ  ﮛ     ﮜ     ﮝ     ﮞ     ﮟﮠ  ﮡ      ﮢ          ﮣ            ﮤ           ﮥ             ﮦ                ﮧ            ﮨ         ﮩﭼ النساء 83.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الذريعة إلى مكارم الشريعة     الراغب 90- 95
     وأما الإقرار بالقول مع العمل، فعلى ثلاث منازل:
* عبادة الله تعالى كما شَرَع  ﭽﭳ  ﭴ    ﭵ     ﭶ    ﭷ   ﭸﭼ الذاريات 56.
 * وعمارة الأرض ﭽ   ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ      ﯿ  ﰀﭼ هود 61؛ فالعبادة والعمارة متلازمتان.     
* وخلافة الله في الأرض؛ لقوله ﭽ ﯭ  ﯮ ﯯ ﯰ   ﯱ  ﯲﭼ   الأعراف 129،   وقوله ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﭚ  ﭼ  البقرة30. 
     فهذه ستة أمور تجمعها منازل الاعتقاد الثلاثة ( اليقيني، والظني، والتقليدي )، ومنازل الإقرار الثلاثة،وهي: ( عمارة الأرض،  والخلافة عن الله، وعبادة الله )، وكل أمرٍ  من هذه الأمور الستة:   
   0إما أن يَتَحَرَّاه العبد راغباً وراهباً؛ لقوله تعالى  ﭽ ﯦ   ﯧ  ﯨ ﯩ  ﯪ           ﯫ      ﯬ           ﯭ  ﯮ  ﯯ    ﯰ        ﯱﭼ    الأنبياء 90. 
   0أو يتحرَّاه مُخْلِصاً؛ لقوله تعالى ﭽ ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ     ﯣ     ﯤ      ﯥ     ﯦ     ﯧ    ﯨ     ﯩﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯ        ﯰﭼ   النساء 146، فهذه اثنتا عشرة منزلة، وكل منزلة منها: 
* إما أن يكون الإنسان في أولها، أو  في وسطها، أو  في منتهاها، فهذه ثلاث منازل في اثنتي عشرة منزلة، فتكون ستاً وثلاثين منزلة.
    وهذه المنازل الست والثلاثون إما أن يتوصل الإنسان إليها بطريق الاجتباء، أو  بطريق الاهتداء. 
* فأما الاجتباء ( الاصطفاء ) فيكون للأنبياء والأولياء، لقوله تعالى ﭽ ﭢ  ﭣ    ﭤ     ﭥ   ﭦ     ﭧ       ﭨ      ﭩ      ﭪ   ﭫ   ﭼ يوسف 6، وقوله تعالى  ﭽ ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥﭼ آل عمران  179،  وقوله تعالى  ﭽﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ      ﮀ  ﮁ  ﮂﭼ   الحج 75.
* وأما الاهتداء فيكون للحكماء والعلماء العارفين بمقام الله، العاملين أحكام الله؛ ويأتي ذلك الاهتداء  بتوفيق الله لعبده ليطلب بسعيه وجوه الحكمة من شَرْع ربه. وهو المقصود بقوله ﭽ  ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢﭼ  الشورى 13، وقوله  ﭽﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚﮛ  ﮜ   ﮝ      ﮞ   ﮟ  ﮠ    ﮡ     ﮢ        ﮣﭼ   مريم 58.
     فهذه اثنتان وسبعون درجة، وكل ما ورد من الأخبار القرآنية والحديثية ليس بخارجٍ عنها (1)  وهذه الدرجات الاثنتان والسبعون مندرجة في معنى قول رسول الله ( " الإيمان بِضْع وسبعون، أو بِضْع وستون شُعْبَة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطَة الأذى عن الطريق، والحياء شُعْبَة من الإيمان " (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الذريعة إلى مكارم الشريعة      الراغب   218- 219و417-418         
(2) صحيح مسلم  35  
     وأما عبد الرحمن بن خلدون 808هـ فقد:
* تَعَقَّب نظام الاجتماع البشري؛ فدرس العلاقة بين التشابه والتباين، والاستحالة والإمكان، والمقدمات والنتائج، والعصبية والدولة.
* وناقش طرق صناعة العمران، وصُوَر التداول الحضاري وأسبابه ومراحله وآثاره.
* وعرَّف التاريخ بأنه العلم الواقعات بأسباب وكيفياتها ومآلاتها.
* واعتبر أن الظاهرة الاجتماعية أعقد من الظاهرة الطبيعية.
* ونَظَم  من ذلك جملة القوانين التي تجري عليها حركة الحياة.
* وعَدَّ القوانين الاجتماعية من جملة السُّنن الإلهية، وأن هذه السُّنن ناطقة بحكمة الله في الكون، وأن رصد تلك الحكمة يحتاج إلى إعمال النظر،  وتَحَرِّي المقاصد والهدايات والحِكَم، وامتثال الأمر والنهي في مُرادات الشرع (1)
    ولا ريب أن ذلك لا يتم إلا بتحقُّق الإتقان في الاعتقاد والقول والعمل، لقول النبي ( " إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه " (2) وقوله  (" إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء " (3)
     إن هذه الرؤية الموسوعية تمنحنا الفرصة كي نرى واقعنا من خلال الإسلام وحده، لا بحسب شروط التاريخ زماناً، ولا بحسب شروط الجغرافيا مكاناً، وإنما بحسب شروط الموضوع والمضمون والمقصود والكيف والنوع والمعنى والقيمة والأثر.    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) التأصيل الإسلامي لنظرية ابن خلدون     د.عبد الحليم عويس113   
(2) المعجم الكبير    الطبراني  776، السلسلة الصحيحة    الألباني  1113      
(3) صحيح مسلم  1955 

     وهي ذات المعايير التي خَطَّها الإسلام حين حكم بان العِبْرَة إنما تُقاس بصحة المنهاج، لا بممارسات الأفراد الذين قد يصيبون في التطبيق، أو يخطئون.
     وإذا كان الوحي قد نزل بتمامه ﭽ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﭼ  المائدة 3. 
    فإن أحوال النقص التي تجري على مسيرة تطبيقه في الحياة إنما ترجع إلى قصور أهله في الوعي به والعمل بمقتضاه؛ ولذلك تَنَزَّل القرآن زمنياً بحسب الحوادث ليعالج قضايا الحياة أولأً بأول،  ثم  إنه رُتِّب مصحفياً  بحسب الأولويات التي يستقيم بها نظام الحياة لتتناول موضوعيته جديد الواقعات، وتصبح معارفه حقائق للعلوم، وتبقى مقاصده هدايات لكل زمان ومكان بحيث يحدد المسلم موقعه من دينه على مقادير التزامه بهدايات القرآن الكريم والسِّيرة النبوية الثابتة.
     إن ذلك مما شهد به الواقع حين كان الإسلام رائد الحياة، وشهد به الآخر فأُوجزه الألماني مورتز كانتور 1918م بقوله "  إن شعباً ظل قروناً معزولاً عن المؤثرات الحضارية، قد نهض فجأة وعرض عقيدته وشريعته ولغته على الأمم، فتأثرت بها إلى حدٍ لا مثيل له في التاريخ، لهو ظاهرةٌ غريبة وجديرة بالدراسة؛ لأننا على يقين من أن ذلك النضج الفكري المباغت لم يكن ليأتي  من تلقاء نفسه "  (1)
     وعبَّر عنه فلوريان كاجوري في كتابه [تأريخ تدوين الرياضيات ]  بقوله " إن أولئك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(1) عصر الخلافة الراشدة    د0اكرم العمري  246و269و316، 
        التعليم الإسلامي   د.سيد معظم حسين  128، الصحوة الإسلامية    د0القرضاوي  23وبعدها،
        إصلاح الفكر الإسلامي    د0طه العلواني  36وبعدها  

العرب يمثلون ظاهرة خارقة في تاريخ المَدَنِيَّة، فحيث القبائل الجاهلية المنقسمة في جزيرة العرب ـ التي لم تعرف نُظُم الحكم ولا الحرب ـ قد انصهرت في حماس ديني خلال عشر سنوات، وجعلت من نفسها أمة بالغة القوة،   وبعد مائة عام من الفتوحات الجليلة رأيناهم يتصدرون أمماً غيرهم في الجهد الفكري، وأصبح المسلمون هم علماء زمانهم الأجلاء "  (1)
     وسجله جوستاف لوبون 1931م، فقال " لا نذكر أمة كأمة العرب حققت من المبتكرات في وقت قصير مثل ما حققوه، وإن العرب قد أقاموا ديناً لا يزال تأثيره أشد حيوية مما لأي دين آخر، وأقاموا دولة هي من أعظم الدول التي عرفها التاريخ "  (2)
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(1) التعليم الإسلامي    د.سيد معظم حسين  128، الصحوة الإسلامية    د0القرضاوي  23وبعدها
        عصر الخلافة الراشدة    د0اكرم العمري  246و269و316، 

        إصلاح الفكر الإسلامي    د0طه العلواني  36وبعدها،  

(2) حضارة العرب     جوستاف لوبون  736
                                                                                                    د.عبد الحميد محمود غانم
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